الفصل الأول                                                  مفهوم المنهج الوصفي     


أولا :تعريف المنهج العلمي في البحث(1):
البحث العلمي : 
1- إنه محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها بدقة   
  ونقد عميق ثم عرضها بشكل متكامل ولكي تسير في ركب الحضارة العلمية  

  والمعارف البشرية وتسهم إسهاما حيا وشاملا.

2-هو استعلام دراسي جدوى أو اختيار عن طريق التحري والتنقيب والتجريب 
    بغرض اكتشاف حقائق جديدة أو تفسيرها أو مراجعة للنظريات والقوانين 
    المتداولة والمقبولة في المجتمع في ضوء حقائق جديدة أو تطبيقات عملية 
    لنظريات وقوانين مستحدثة أو معدلة.

منهج البحث:
المنهج العلمي في البحث هو إتباع خطوات منطقية معينة في تناول المشكلات أو الظاهرات أو في معالجة القضايا العلمية. 
يمكن القول أن منهج البحث هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وعرضها وتحليلها للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق أهداف البحث. 
 توجد هنالك العديد من المداخل لتناول مشكلات البحث تتفق في أهدافها المنطقية ولكنها تختلف في الطريقة. يرتبط المنهج المستخدم في البحث العلمي بموضوع ومحتوى وأهداف البحث تحت الدراسة. تشترك مناهج البحث المستخدمة في تنفيذ الأبحاث العلمية في عدد من الخصائص المشتركة فيما بينها والتي تمثل قاسماً مشتركا بينها أهم هذه القواسم هي:
1- العمل المنظم الذي يقوم على الملاحظة والحقائق العلمية والذي يتم عبر مراحل متسلسلة ومترابطة.

2- الموضوعية والبعد عن التحيز.
3- المرونة وتعني قابلية التعديل والتبديل بمرور الزمن لتواكب التطور الذي يطرأ على العلوم المختلفة.
4- إمكانية التثبت من نتائج البحث بطرق وأساليب علمية معترف بها.
5- التعميم ويعني الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دراسة ظواهر أخرى مشابهه.
6- القدرة على التنبؤ ويعني ذلك إمكانية وضع تصور لما يمكن أن تكون عليه الظواهر في المستقبل.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ويكيبيديا، الموسوعة الحرة, مناهج البحث العلمي,  2007
ثانيا: تصنيف مناهج البحث العلمي(1):

التصنيف يعني تقسيم الظاهرة إلي عدة فئات حسب أسس معينة حيث تشترك الظاهرات التي توضع في فئة واحدة في أساس التصنيف. 
تصنيف مناهج البحث مثله مثل تصنيف الظاهرات الأخرى يتعدد بتعدد أسس التصنيف ولذا هنالك تصنيفات عدة سوف نتطرق لأهم هذه التصنيفات و التي حظيت بالقبول والشهرة والتي تتفق في بعض الأقسام مثل المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي 
1- قسم ماركيز (Marguis) مناهج البحث إلي ستة أنواع مختلفة هي: 

- المنهج الأنثروبولوجي
- المنهج الفلسفي
- المنهج التاريخي


- المنهج التجريبي
- منهج دراسة الحالة 
- منهج الدراسات المسحية
2- ميّز  ويتني  ( (Whitney   سبع مناهج للبحث هي:

- المنهج الوصفي
      - المنهج التاريخي
- المنهج التجريبي

-المنهج الفلسفي
      - المنهج الاجتماعي
- المنهج الإبداعي
- المنهج التنبؤي
 3 - يرى جود وسكاتس (Good and Scates) أن مناهج البحث يمكن أن  

      تنقسم إلى خمسة أنواع هي :
  - المنهج الوصفي  
   - المنهج التاريخي 
  
- المنهج التجريبي

            - منهج دراسة الحالة 
      
- منهج دراسة النمو والتطور
     4 – اتبع عليان وغنيم التصنيف الذي يقسم مناهج البحث إلي خمس أقسام رئيسية 
         - المنهج التاريخي        - المنهج الوصفي                - المنهج التجريبي


              - المنهج المقارن            - منهج أسلوب النظم 
ثالثا: تعريف المنهج الوصفي(2): Descriptive Methodology 

 أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد ومن خلال فترة أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)  www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=78
(2)  المرجع السابق 
 ويعرف بأنه طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها (1) 
يمكن تعريفه بأنه : نوع من أساليب البحث ,يدرس الظواهر الطبيعية والاجتماعية و
الاقتصادية  و السياسية الراهنة دراسة كيفية توضح خصائص الظاهرة,ودراسة كمية

توضح حجمها وتغيراتها ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى محاولاً استقراء المستقبل..

يعتبر الأسلوب الوصفي ركنا أساسيا من أركان البحث العلمي فهو أول الخطوات التي
يقوم بها الباحث عند ما يتناول دراسة ظاهرة ما من جهة, وهو الأسلوب الوحيد الممكن لدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالإنسان من جهة ثانية .
اعتمد  على هذا المنهج كلياً في بداياتها في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر

ولا زالت تستخدم هذا المنهج ولكن بدرجة اقل حيث صارت تزاوجه مع مناهج أخرى.

هدف المنهج الوصفي و مستوياته:

لا يقف هذا المنهج عند وصف الظواهر أو الممارسات السائدة أو الواقع بل يتجاوز كل 

ذلك للوصول إلى استنتاجات و تعميمات تسهم في تفسير الظواهر بما يسمح بتغييرها
وتوجيهها نحو أهداف مطلوبة .
البعض يسمي هذا المنهج بالمنهج الوصفي الإحصائي وذلك لان الوصف يقترن دائما
ببيانات إحصائية تجرى عليها المعالجات الإحصائية كحساب التكرارات والمتوسطات,  

والانحرافات , والارتباطات .

أي باختصار تنظيم البيانات المتجمعة وتحليلها و اشتقاق استنتاجات ذات دلالة بالنسبة للمشكلة التي يعالجها البحث.

مستويات البحوث الوصفية(2)
تتدرج البحوث الوصفية في مستويات ثلاث هي:
أدناها الوقوف عند الوقائع و تكرارات حدوثها كالتعرف على عدد المؤيدين لاقتراح ما  وعدد المعارضين له , من خلال الأسئلة الغير مباشرة التي تطرح على الرأي العام في منطقة معينة.
-----------------------------------------------------------------------------

(1) ( سامي عريفج، خالد حسين، مفيد نجيب، في مناهج البحث العلمي ,الطبعة الثانية , 1999، ص107 )
(2)  المرجع السابق ص 108 
يليه مستوى أرقى من البحوث كالدراسات الوصفية التي تكشف الارتباط بين ظاهرتين

او أكثر ,كالتعرف على العلاقة بين المستوى التعليمي للفرد و موقفه من إشراك المرأة

في الانتخابات او ترشيح نفسها للانتخابات البرلمانية ,على سبيل المثال .
المستوى الثالث يقترب كثيرا من الإجراءات المتبعة في الأسلوب التجريبي من الأمثلة  عليه أن يختار الباحث مجموعتين إحداهما تكون مجموعة تجريبية و الثانية ضابطة, ويقارن بينهما من حيث تأثير احد العوامل على المجموعة موضع التجربة دون الأخرى 
مصادر المعلومات في البحوث الوصفية(1) :
إن مصدر المعلومات في البحث الوصفي هو مجتمع الدراسة بوضعه الحالي على ارض 

الواقع وبالتغييرات التي تطرأ عليه.

من الجدير بالذكر إن  مجتمع الدراسة لا يعني المجتمع الإنساني بل المجتمع الإحصائي

الذي من الممكن أن يكون المجتمع الإنساني إن كانت الدراسة تتناول الإنسان , و يكون

مجتمع الدراسة الكواكب إن كانت الدراسة فلكية,ويكون من الأتربة إذا كانت الدراسة

جيولوجية .
المجتمع المدروس من الممكن أن يكون واسع النطاق أحيانا بشكل لا يسمح  بالإحاطة
بكل مفرداته ,او يكون كبيرا بحيث يكون تناوله بالدراسة مكلفا من حيث الوقت والمال

فيضطر الباحث إلى انتخاب عينة تمثل هذا المجتمع يخضعها للدراسة و يعمم نتائجه
على المجتمع بأكمله, و يكون هذا التعميم مقبولا بمقدار نجاح في اختيار تلك العينة .

يعبر الباحث عن المعلومات و البيانات التي يجمعها وفقا للأسلوب الوصفي في معظم الحالات بالأرقام, كأن يقول إن عدد الناخبين في المنطقة A هو ( 6.5 ) مليون بينما
في المنطقة  B هو ضعفي المنطقة الأولى وهكذا....  يمكن هنا ترجمة هذه الأرقام إلى نسب واستخدام الأعمدة و المنحنيات المعبرة عن هذه التكرارات .
يمتاز الأسلوب الرقمي بالدقة وبإمكانية إخضاعه للعمليات الحسابية والإجراءات الإحصائية. ولكن في الكثير من الحالات لا يمكننا التعبير بالأرقام فنعبر عن البيانات

بالأسلوب الكيفي

على سبيل المثال : لو أردنا التمييز بين خصائص المعلم المحبوب  والمعلم الغير محبوب,هنا لا يمكن للأرقام أن تؤدي لنا هذه الخدمة وبالتالي يتحقق ذلك من خلال الكلمات والألفاظ التي توضح و تكشف ما نريد.
-------------------------------------------------------------------------------------
(1)  www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=78
خطوات المنهج الوصفي(1) :
كون المنهج الوصفي احد أساليب البحث العلمي فلا بد أن تظهر فيه خطوات الطريقة

العلمية وان اجري عليها بعض التعديلات الطفيفة و اللازمة لتحقيق أهداف هذا النوع

من البحث العلمي,أهم الخطوات التي اتفق معظم الباحثين عليها هي كالتالي:
1. الإحساس بالمشكلة وجمع البيات والمعلومات التي تساعد على تحديدها. 
2. تحديد المشكلة المراد دراستها وصياغتها في شكل سؤال. 

3. صياغة فروض الدراسة والتي يمكن أن تجيب عن سؤال البحث بصورة مؤقتة 

4. اختيار العينة التي ستجرى عليها الدراسة وتحديد حجمها ونوعها. 

5. اختيار أدوات جمع البيانات والمعلومات المناسبة كالمقابلة والاستبيان 

6. يقوم الباحث بكتابة النتائج وتفسيرها ويختبر الفروض ويقدم عدد من التوصيات 
خصائص المنهج الوصفي(2)
يمكننا استنتاج الخصائص التي يتمتع بها المنهج الوصفي من خلال الهدف الذي يسعى 

إلى تحقيقه ومن خلال المعلومات التي يحصل عليها و يمكن إيجازها بالتالي:

1- يعتبر المنهج الوصفي الأنسب والأكثر استخداما في الظواهر الإنسانية والاجتماعية
2- يستخدم الباحث المنهج الوصفي في ظل معلومات كافية حول الظاهرة.
3- يتسم المنهج الوصفي بالواقعي  لأنه يدرس الظاهرة كما هي في الواقع.
أنماط الدراسات الوصفية:
يقسم المنهج الوصفي الى قسمين رئيسيين يندرج تحت كل قسم عدة أنواع من الدراسات

أولا : الدراسات المسحية:                  ثانيا : دراسات الروابط والعلاقات المتبادلة :       1- دراسات المسح الاجتماعي.            1- منهج دراسة الحالة.

2- دراسات الرأي العام.                    2- الدراسات الارتباطية (الروابط العليّة).
3- تحليل العمل.                             3- دراسات التتبعية و النمائية.                                           
4- تحليل المضمون.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) سامي عريفج و آخرون , مرجع سبق ذكره ص109
(2) المرجع السابق ص 117 
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